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مَةُ    مُقَدِّ
ة التاريخيـة منـذ مـدة لـيس بالطويلـ الأبحاث اتجهت

في المغرب الأقصى إلى محاولة البحـث في مواضـيع 
تاريخيــة 5 تكــن مألوفــة مــن ذي قبــل، مبتعــدين عــن 
البحــث في القضــايا السياســية والعســكرية مــن تــاريخ 
الدولة المغربية، واعتبر البحث في قضايا المجتمع وما 

ــات  ــادية، وعلاق ــطة اقتص ــات وأنش ــن ذهني ــه م ــبط ب ارت
اضـيع التـي تشـكل التـاريخ يومية بH سكانه... من المو 

الجديد في الجامعة المغربية، وقـد اسـتعانوا Kنـاهج 
عديدة فـيN يعـرف بـالعلوم المسـاعدة التـي قـدمت 
خدمات جليلة للباحثH، أوصلتهم إلى طرح الجديد على 

  مستوى إعادة تركيب درس التاريخ وتحيينه.
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ا من البحث التاريخي ومن هذه القضايا التي أخذت حيزً 
ة النشاط البحري للدولة المغربية في العصر مسأل

الوسيط ببحر الروم، فقد شهد هذا البحر نشاطاً ملاحياً 
جمع بH شعوب ضفتيه: الشNلية والجنوبية، إما في 
إطار عسكري منظم تقوم به الدولة في إطار توسيع 
مجال حكمها، أو في حيز ما عرف بالقرصنة أو الجهاد 

ه سفن خاصة، امتهن البحري الذي كانت تقوم ب
بحارتها عملية السطو على السفن التجارية ومن ثمََّ 
تعكj صفو النشاط التجاري بالبحر المتوسط، وخرق 
 Hفترات الهدنة والسلم التي كانت أصلاً هشة ب
شعوب هذا البحر. وقد اعتبرت القرصنة نشاطاً بحرياً 
بامتياز نشأت على هامش العلاقات التجارية البحرية 

تي جمعت شعوب المتوسط، وقد عالجها العديد من ال
  الباحثH، لعل أشهرهم:

وجــي كوانــدرو في كتابــه قراصــنة، ترجمــة محمــد 
 .١٩٩١،Vحمود، نشر جامعة محمد 

• L. Brunot, Nots lexicologiques sur le 
vocabulaire maritimes de Rabat Salé, 
Paris1920. 

•   H. Merrien, Histoire des corsaire, Paris1954.         
• Salvatore, Les corsaires en Méditerranée, éd. la 

porte, 1998.                            
إلا أن الغالب على هذه الدراسات أنها جـاءت لتبحـث 
 Nفي الظاهرة في الفترات الحديثـة والمعـاصرة، وقلـ
يتم الانتباه إلى ظـاهرة القرصـنة في العصرـ الوسـيط، 

ا تسـعى هـذه المقالـة إلى معالجتـه عـبر تتبـع وهو م
الجهاد البحري في التراث الإسلامي  مصطلح القرصنة/

والغر¡، وفي مختلف المظان التاريخية، وفـق مـنهج 
ــــات  ــــة الراوي ــــة ومقابل اســــتقراء الشــــواهد التاريخي
التاريخية. فN هي إذا التعريفات التي قدمت لعمليات 

Hالجهـاد البحـري؟ ومـا  القرصنة؟ وما الفرق بينها وبـ
هي أوكار القرصنة ومجـالات نشـاطها؟ وفي أي وقـت 
كانت تزدهر؟ وما المجهـودات التـي قامـت بهـا الـدول 

  للحد منها؟

  أولاً: ملاحظات حول المصطلح
قبل أن نحاول اقتحام هذه العقبـة الكـؤود، لابـد أن 
نشــj إلى أن أغلــب الدراســات التــي تطرقــت لموضــوع 

البحـــري في بحـــر الـــروم (البحـــر  القرصـــنة أو الجهـــاد
المتوسط)، تناولتـه في فـترات حديثـة عـلى الأقـل مـع 
ــكية  ــارات المورس ــة العثNنيــة والإم تكــون الإمبراطوري
التي نشطت في أقصى الشNل الغـر¡ مـن المغـرب 
الأقصى مع المجاهد العياشي والجمهورية السلاوية 

. مغفلـــH أي حـــديث عـــن هـــذه )١(Kصـــب أ¡ رقـــراق
رة في الفـــترات الوســـيطية والقد©ـــة، وكـــأن الظـــاه

القرصنة ظاهرة وسمت بها الفترات الحديثة بعد القـرن 
م). إلا أننا لا نكاد نساير هذا الزعم وذلك باعتبار ١٥هـ/٩(

أن القرصنة كN أكد غj واحد من الباحثH ظاهرة عامـة 
تعاطتهــا الشــعوب المطلــة عــلى البحــر، مــN يجعلهــا 

  نسان البحر.قد©ة قدم ركوب الإ 
ـــا بـــاحثون  ـــات التـــي أنجزه ـــjة هـــي الدراس وكث
مســلمون تفضــل اســتعNل مفهــوم الجهــاد البحــري 
للدلالة على الحروب التي تقع في البحر، وتكـون بـذلك 
ــة  ــع بداي ــت م ــي انطلق ــاد الت ــات الجه ــتمرارًا لعملي اس
الفتوحـــات الإســـلامية واســـتطاعت أن تصـــل إلى عـــدة 

، بينN تطلب الوصول إلى مناطق من العا5 القديم براً
، مN جعل هذه الحركة تدخل )٢(مناطق أخرى قطع البحر

ــات  في إطــار عــام تــتجلى فصــوله في مواصــلة عملي
  الجهاد لتبليغ رسالة الإسلام.

لقد أطرت هذه العملية عـدة أحاديـث نبويـة، ترغـب 
وتشجع على الغزو في البحر، منها حديث أم حرام بنت 

إذا ذهب (صلى الله عليه وسلم) كان رسول الله {ملحان في الموطأ، قال:
إلى قباء، يدخل عـلى أم حـرام بنـت ملحـان، فتطعمـه، 
وكانت أم حرام تحـت عبـادة بـن الصـامت، فـدخل عليهـا 
رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يومــا فأطعمتــه، 
وجلست تفلي في رأسـه، فنـام رسـول اللـه يومًـا، ثـم 

رسـول  استيقظ وهو يضحك، قالت، فقلت ما يضـحك يـا
قال:" ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل  الله؟

الله يركبون ثبج هذا البحـر، ملوكـا عـلى الأسرة"، قالـت، 
رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا  قلت له يا

لها ثم وضـع رأسـه فنـام، ثـم اسـتيقظ يضـحك، قالـت: 
رسول الله ما يضحكك؟ قال "ناس من أمتي  فقلت له يا

بيل الله ملوكا عـلى الأسرة، أو عرضوا علي غزاة في س
مثل الملوك على الأسرة" كـN قـال في الأولى، قالـت 

رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؟ فقـال:  فقلت يا
أنت مـن الأولـH، قـال فركبـت البحـر في زمـان معاويـة 

  .)٣(}فصرعت عن دابتها حH خرجت من البحر فهلكت
كـوب ومن بـH الأحاديـث الأخـرى التـي ترغـب في ر 

غزوة في البحـر خـj مـن عشرـ {البحر والغزو فيه نذكر 
غزوات في الـبر، ومـن أجـاز البحـر فكأµـا أجـاز الأوديـة 

. وإذا كـان )٤(}كلها والمائـد فيهـا كالمتشـحط في دمـه
الأمر مقبولاً مع القـرون الأولى للهجـرة والتـي واكبـت 
تدفق الحملات الإسلامية شرقـا وغربـا، ففـي أي خانـة 

لعمليات التي كان يقوم بها أفراد من سكان نضع تلك ا
السواحل الإسلامية، والتي استهدفت المراكب التجارية 
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ــعية القانونيــة لهــذه  ــذ بعــH الاعتبــار الوض دون الأخ
المراكــب؟ أهــي خاضــعة لــدار الحــرب أم لــدار الكفــر 

  المسالمة؟
شك، أن الفرق واضح عند الفقهاء بـH دار الحـرب  لا

وأن هذه المسألة أطرتها العديـد  ودار الكفر المسا5،
من الآيات القرآنية التي دلت صراحة على حسن التعامل 
مــــع دار الكفــــر المســــا5 بــــالنظر إلى مســــالمتهم 

، وبH دار الحـرب )٥(للمسلمH وعدم مبادرتهم بالقتال
  .)٦(التي كانت الحرب بينها وبH دار الإسلام سجالاً

أن الجهاد البحري  )٧(يرى أحد الباحثH الغربيH"برونو"
" بينN لا ©يز Courseكان مرادفًا لعملية القرصنة "

بH المصطلحH، إذ غالباً ما يوردهN  )٨(برنشيفيك
للدلالة على شيء واحد هو اعتراض السفن المارة 

إلى  )٩(Kنطقة ما، في حH يذهب عبد الله العروي
 Hاعتبار الجهاد البحري عملية تقابلها عند الأوربي
عملية القرصنة، أما زÀ مبارك فjى أن الأمر كان 
متعارفا عليه وكان متبادلا بH المغاربة ونصارى فرنسا 

  .)١٠(وإسبانيا وإيطاليا
ولقــد طرحــت عمليــة اعــتراض الســفن عــلى الفقــه 
الإسلامي في الغرب الإسلامي وعالجها الفقهـاء في 

، لكــن الغالـــب عــلى هـــذه النـــوازل )١١(إطــار فتـــاويهم
هـــا لموضـــوع افتـــداء الســـلع والأفـــراد الـــذين معالجت

يجعل افتداء  )١٢(تعرضوا للأسر من قبل العدو، فابن رشد
التجار ومن بالمركب Kنزلة الأسرى، فتطرح الفدية مـن 

ـــب ـــة في المرك ـــائع المحمول ـــة للبض ـــة الكلي  )١٣(القيم
وتبقى أجرة الكراء ثابتة وحقا كاملا لصـاحب المركـب إذا 

ســطو مــن قبــل لصــوص في تعــرض المركــب لعمليــة ال
البحر لأن البضاعة 5 تتلف بطارئ عرض للمركب كعطـب 

. أما إذا Åكن الأسرى المسلمون مـن الفـرار )١٤(أو نحوه
مــن قبضــة النصــارى وهــم عــلى مــÆ مراكــب نصرـاـنية 
راسية بإحدى مراسي المسلمH، فإنهم لا يـردون ولا 

  .)١٥(يفتدون
Hالتونســي Hاصًــا بــه منحــى خ )١٦(وينحــو أحــد البــاحث

، )١٧(معتمدًا على إشارات وردت عند أحد فقهاء المالكية
ويجعل القرصـنة أمـراً مشرـوعًا أطرهـا ونظمهـا الفقـه 
ــذه  ــاطون ه ــانوا يتع ــاء ك ــرى أن الفقه ــلامي، وي الإس
الظاهرة التي اعتبرت أمراً مشروعًا واسـتمرارًا لمختلـف 
ـــع دار  ـــلام م ـــها دار الإس ـــي تخوض ـــروب الت ـــواع الح أن

وكانـت تـتم في إطـار شركـات يقـوم أفرادهـا ، )١٨(الحرب
باعتراض السفن وتقاسم الغنائم. كN كـان مـن الصـعب 
التحكم في القرصنة أو حمل سكان المناطق السـاحلية 

، ويعتمــد الباحــث )١٩(عــلى عــدم مNرســة هــذا النشــاط

نفســـه عـــلى نـــص مبتـــور للفقيـــه المـــالÉ ســـحنون 
س ليستخلص منه مشروعية القرصنة فيقـول "5 ©ـار 

الأفارقــة القرصــنة بصــورة آليــة فوضــوية بــل إن الفقــه 
  .)٢٠(قننها، فكانت خاضعة مبدئيا لشرعة الحرب"

وما يجب أن نركز عليه في هذا المستوى هو حمل 
عمليـــات اعـــتراض الســـفن في البحـــر، عـــلى اعـــتراض 
ــن  ــدنا م ــم وج ــن ث ــة، وم ــل بري ــافرين في قواف المس

متطرقـا الباحثH من حاول الوقـوف عنـد هـذه النقطـة 
الـــذي يفيـــد في الفقـــه  )٢١(لمـــا يعـــرف بحـــد الحرابـــة

الإسلامي كل من يقوم بإفساد السابلة أو يسعى إلى 
ـَا جَـزاَءُ {الاعتداء على المارة ويقوم بقطع الطريق  َّµِإ

ـــهَ وَرسَُـــولهَُ وَيسَْـــعَوْنَ فيِ الأْرَضِْ  ـــذِينَ يحَُـــارِبوُنَ اللَّ الَّ
فَسَادًا أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أيَـْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُـمْ 

  .)٢٢(}مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ينُفَْوْا مِنَ الأْرَضِْ 
وقـد اتفـق فقهـاء المــذاهب الأربعـة عـلى أن مــن 
يقوم بهذا العمل يسعى إلى الإفساد في الأرض وأن 
خطره يعم البر والبحـر، فكانـت درجـة الإفسـاد وعرقلـة 
المواصلات في الطرق البرية لا تقـل عـن القلاقـل التـي 
يثjهــا "قطــاع البحــر"، فقــاس الفقهــاء قطــاع الطــرق 

ــ ــلى قط ــة ع ــن البحري ــد م ــذا وج ــة، له ــرق البري اع الط
عـلى  )٢٣(المؤرخH من يستعمل لفظة "متلصصة البحر"

ـــــاوى  ـــــن في فت ـــــبر"، والممع ـــــة ال ـــــرار "متلصص غ
الونشريسي يجـده يحمـل في منهـا "متلصصـة البحـر" 

، فكــان حكمهــN واحــد، وذلــك )٢٤(عــلى "متلصصــة الــبر"
بــالنظر إلى العمــل الــذي يقومــان بــه فــاعتبرت حرابــة 

. وبنـــاء عـــلى هـــذا يـــرى بعـــض )٢٥(بـــة الـــبرالبحـــر كحرا
Hل مصطلح الحرابة لما يحملـه  )٢٦(الباحثNضرورة استع

من قيمة إجرائية بـدلا مـن اسـتعNل مصـطلح القرصـنة 
الذي يدل في كثj مـن الأحيـان عـلى عمليـات السـطو 
في البحر التي تتعرض لها السفن "ويكون الغرض منـه 

لبضــائع أو الحصــول عــلى مكســب باغتصــاب الســفن أو ا
  .)٢٧(الأشخاص"

بإثبــات حــرف  )٢٨(وقــد اقتنــع أحــد البــاحثH المغاربــة
اللام بدل النون في كلمة قرصـنة، فتكـون قرصـلة بـدلاً 
عن قرصنة إذ الكلمة معربة عن الأصـل اللاتينـي والـلام 
مثبتة فيها، وأن المصادر العربية توردها بـاللام ولـيس 

ذا المنحـى في بالنون. ولا نعرف من الباحثH من نحا ه
الاشتقاق اللغوي للكلمة غj عبد الهادي التازي، وقد 
ــيس  ــالنون ول ــنة ب ــة القرص ــلى كتاب ــاحثون ع ــارف الب تع
بــاللام، وغالبــا مــا تــورد هــذه الكلمــة مرادفــة للكلمــة 

" فN مدلول هاتPiraterie H«أو » Caursaire«الغربية 
  اللفظتH؟
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تينيـة "مشـتقة مـن اللفظـة اللا  Piraterieفاللفظة "
»Pyra«الغــش والخــداع :Hأو قــد  )٢٩(التــي تفيــد معنيــ"

واليونانيـة » Pirata«تكون مشتقة من اللفظة اللاتينيـة 
»Pirates « ــو ــظ الأصــلي ه ويقابلــه  )٣٠(»Peiran«واللف

. )٣١(وهـو الأكـÖ منطقـا"» Essyer«في الفرنسية لفظـة 
وهذه اللفظة كانت تدل على البحارة المغامرين الـذين 

أيام السلم وأيام النهـب واللصوصـية،  )٣٢(البحريركبون 
لكن سرعان ما أصبحت لصـيقة بالبحـارة الـذين يقومـون 
بعمليــة اعــتراض الســفن ونهبهــا دون أن يكــون لهــم 

" Corsaire. أمـا لفظـة ")٣٣(ترخيص مـن لـدن دول معينـة
ــب الأب دان " " corse" فمنســوبة ل "Le père Danحس

ــتقرة ب ــلى الشــعوب المس ــق ع ــيكاالتــي تطل ، )٣٤(كورس
ويــرى أحــد البــاحثH أنهــا مشــتقة مــن الأصــل اللاتينــي 

"Carsaro وتدل على السفن التي رخص لها مـن طـرف "
، يكــون )٣٥(دولهــا بــأن تــرد هجومــات الأعــداء . ومــن ثَــمَّ

 Hـــ ـــرق ب ـــوعية » Piraterie«و » Course«الف في مشر
 Hالعمل الذي يقوم بـه البحـارة وهـم ©ارسـون هـات

ا كانوا يحملون ترخيصًـا أو إذنـا مـن قبـل العمليتH، فإذ
ـــدخل في إطـــار  ، »Course«دولهـــم، فـــإن العمليـــة ت

وتكون بذلك حرباً بحرية مشروعة موجهة ضد عدو مـا، 
أما إذا 5 تكن العمليـة تحمـل ترخيصًـا فـإن ذلـك يـدخل 

التي يكون هدفها عرقلة العمليات  Piraterieفي إطار 
يــة ونهــب المراكــب التجاريــة وعرقلــة المواصــلات البحر

  .)٣٦(وأسر المسافرين
ــا ــو م ــاح، ه ــرح بإلح ــذي يط ــؤال ال ــن الس ــدى  لك م

مصــداقية واحــترام الســفن التــي تحمــل رخصــا للقيــام 
؟ ومـــا مـــدى مصـــداقية المواثيـــق Courseبعمليـــات 

المبرمة بH الدول؟ وهل كان المNرسون لهذا النشاط 
ـــات  ـــر بعملي ـــق الأم ـــواء تعل ـــات » Course«س أو عملي

»Piraterie .« يحترمــون ســفن الــدول الصــديقة أو عــلى
الأقل المهادنـة لهـم والتـي تـربطهم بهـا معاهـدات 
سلم وتجارة؟ على ضوء هذا الأمر، لا نكاد نرى ما ذهب 

بــأن عمليــات القرصــنة  )٣٧(إليــه الأســتاذ محمــد الطــالبي
كانت تزدهر في ظل غياب اتفاقيات كـان مـن شـأنها أن 

معن في الوثـائق التـي تحد من هذا النشاط، ولعل الم
أوردها كـل مـن مـاس لا تـري ومصـطفى نشـاط تقـوم 
دليلا قويا على أن دول العصر الوسيط سعت إلى عقـد 
اتفاقيــات جعلــت ظــاهرة القرصــنة ومحاولــة الحــد مــن 

  نشاطها من بH أولوياتها.
وإلى جانــب هــذين المصــطلحH تســتعمل الكتابــات 

 Course" و"Les Sarrazinsالغربيــــــة مصــــــطلح "
Barbaresque" ــــــــة ــــــــق في Sarrazins" ولفظ " تطل

عمومهــــا عــــلى الشــــعوب المســــلمة خاصــــة تلــــك 
المجموعة التي احتضنت رسالة الإسلام، وتدفقت خارج 
الجزيــرة العربيــة. فتولــت نشرــ الإســلام، ويــرى أحــد 

Hغالبـا مـا تـدل  )٣٨(الباحث Hأن هذه اللفظة عند الغـربي
من اللفظة على أعNل السرقة والنهب، وهي مشتقة 

والمشـــتقة بـــدورها مـــن اللفظـــة  Saraceniاللاتينيـــة 
ــة  ــذه اللفظ ــت ه ــد دل ــارقH" وق ــة "س ــب –العربي حس

على الكلمة العربية "شرقي" التي كانت  -الباحث نفسه
تطلق على القبائل العربية المتاخمة للحـدود الشرـقية 
للإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة، فتطـــــورت لتـــــدل عـــــلى 

 La course. أمـــا ")٣٩(ســـلامالمجموعـــات المعتنقـــة للإ 
barbaresque لها في الكتابات الأوروبيـةNفإن استع "

يــراد بــه أولئــك البحــارة مــن ســكان الشــNل الإفريقــي 
الذين كانوا يتولون اعـتراض السـفن المـارة بـالقرب مـن 
سواحلهم. وغالبا ما نجد هذه اللفظة مرادفـة للفظـة 

  .)٤٠( "Sarrasinsالسابقة "
ــذه ا ــإن ه ــذا، ف ــات وهك ــلى عملي ــة ع ــة الدال للفظ

السلب والنهب في البحار تختلف كليا في مدلولها عن 
ــي  ــلامية الت ــات الإس ــدها في الكتاب ــي نج ــمية الت التس
تســـتعمل "الجهـــاد البحـــري" مـــN يجعلنـــا نســـتنتج أن 
المؤسسـة الدينيــة قــد تحكمـت بشــكل كبــj في وضــع 
صيغ تنطلـق مـن تشرـيعاتها لتـدل عـلى عمـل مشرـوع 

موعة من أفرادها ضد سفن العـدو، وفي تقوم به مج
المقابــل نجــد أن الكنيســة كانــت مســؤولة عــن صــياغة 
ــا إلى  ــي في آخره ــي تنته ــاظ الت ــن الألف ــة م مجموع
وسم العمليـات البحريـة للمسـلمH وفتوحـاتهم في 

. فإلى أي حد كان المسـلمون )٤١(أوربا بعمليات القرصنة
ــن عمليــات  ــا مســؤولH ع ــا والمغاربــة خصوصً عموم

  قرصنة؟ال

  ثانيًا: القرصنة ب6 المسلم6 والنصارى
من خـلال تصـفحنا لمجموعـة مـن الإشـارات الـواردة 
في مصــــادرنا التاريخيــــة، فــــإن المســــلمH عمومًــــا 
والمغاربة خصوصًا قد تعرضت سفنهم لعمليات النهب 
التي مارسها بحارة من مختلف المـدن الأوربيـة، ورغـم 

ي بسـبب القلاقـل أن الغرر كان يغلب على الطريق الـبر 
التي أحدثها الغزو الهلالي بالطريق البري الذي يـربط 

، فإن المغاربة وخاصةً أولئك الذين )٤٢(المغرب ببلاد مصر
عزموا على زيارة البيت الحرام غالبًا ما كـانوا يسـافرون 
على مÆ سفن توصلهم إلى بلاد مصرـ، ليواصـلوا بعـد 

  ذلك الرحلة نحو بلاد الحجاز.
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ــيل  ــي أن إن تفض ــري لا يعن ــق البح ــة الطري المغارب
البحر كان أكÖ أمنا من الطريق البري، بقدر ما يدل على 
ــري،  ــبري والبح ــق ال ــH الطري ــة ب ــورة متفاوت أن الخط
وحتى إذا ركبوا البحر فإنهم ينتظرون في كل لحظة أن 
يقعوا في قبضـة العـدو، ولعـل الحالـة النفسـية التـي 

 )٤٣(بتي وأحمد المقـريعاشها ابن  جبj وابن رشيد الس
 jالمراكـب التــي نقلـتهم إلى ديــار مصرـ خــ Æعـلى مــ

  دليل على قلة الأمن في البحر المتوسط.
أن سـواحل بـلاد  )٤٤(وفي اتجاه آخر يخبرنا ابـن حوقـل

م) كانت تتعـرض مـرارًا لهجومـات ١٠هـ/٤الشام خلال (ق
اـنية التــي كانــت تقــوم بعمليــة الســطو عــلى  النصرـ

K صرــ وبــلاد الشــام، ويــورد كــل مــن المراكــب الراســية
البادسي وعبد المالـك المراكشيـ والغبرينـي العديـد 
مـــن الـــتراجم للعلـــNء والأوليـــاء الـــذين ركبـــوا البحـــر 
وتعرضوا لعمليات القرصنة التي كانت تقوم بها السفن 
النصرانية. فهذا عيسى بن محمد الغـافقي أسر رفقـة 

، )٤٥( الحججNعة من المسلمH كانوا عازمH القصد إلى
والأمر نفسـه تعـرض لـه محمـد بـن عيسىـ بـن دادوش 
الذي أسر في سواحل إشبونة عندما كـان متجهـا نحـو 

، ومن العلNء من قاوم هجوم القراصنة فلـم )٤٦(فاس
  .)٤٧(يستسلم حتى استشهد

ويرســم البــادسي صــورة واضــحة عــن حالــة الفــزع 
والقلق التي كان يعيشها سـكان السـاحل الريفـي مـن 

ردد الســفن الأوربيــة عــلى بلادهــم فــأذاقوهم جــراء تــ
سوء العذاب، و5 ينفع سكان السـاحل الريفـي سـوى 
ـــت  ـــركتهم حمي ـــل ب ـــذين بفض ـــاء ال ـــتنجاد بالأولي الاس
ــض  ــن بع ــتراب م ــارى الاق ــتطع النص ــواحل، و5 يس الس

. وتعتبر فتـاوي )٤٨(النقط المائية وبعض الربط الساحلية
عرضـت لـه ابن رشد والونشريسي خـj دليـل عـلى مـا ت

  .)٤٩(المراكب المغربية من هجومات السفن النصرانية
ــات  ــرق الكتاب ــا تتط ــا م ــر، فغالبً ــب الآخ ــا في الجان أم
الأوروبيـــة إلى الحمـــلات البحريـــة التـــي تعرضـــت لهـــا 
أراضـيهم، عــلى أنهــا جــزء مـن عمليــة قرصــنة واســعة 
نظمتها دار الإسلام انطلاقاً من بلاد الشام أو من الغرب 

العا5 المسيحي في صـقلية والأراضي الإسلامي ضد 
البيزنطية والسواحل الجنوبية المتوسطية لأوربـا وبـلاد 

، مـN يجعلنـا نتسـاءل عـن تحديـد )٥٠(شبه جزيرة إيبjيـة
عمليات القرصنة، فمتى ©كننا أن نصف حملة عسكرية 

  بحرية ما، بأنها حملة لأغراض القرصنة؟
بـه الواقع، إن مـن الصـعوبة Kكـان وصـف مـا قـام 

المسـلمون ضـد النصـارى أو العكـس، بأنهـا حملــة ذات 
صـبغة قرصـنة وذلـك بـالنظر إلى حالـة عـدم الاســتقرار 

وانعدام الأمـن التـي ميـزت العـا5 المتوسـطي طيلـة 
–العصور الوسطى. صحيح أن دول الحوض المتوسطي 

ــة ــNلية أم الجنوبي ــواء الش ــترات  -س ــا ف ــت تجمعه كان
اثيــق الموقعــة هدنــة، بنــاء عــلى مجموعــة مــن المو 

Nلكن غالبًا ما كانت هذه الهدنة نفسها تخـرق )٥١(بينه ،
لسبب أو لآخر. ومـن ثـم فـإن بعـض البـاحثH ذهـب إلى 
صعوبة الفصل بH ظاهرة القرصـنة باعتبارهـا مNرسـة 
فردية أو جNعية لسفن دولـة مـا، وبـH تلـك التحركـات 
ـــار  ـــدول في إط ـــا ال ـــوم به ـــت تق ـــي كان ـــة الت الحربي

  .)٥٢(توسعاتها
وبناءً على هذا فهل ©كننـا أن نصـف تلـك الحمـلات 
البحرية التـي قامـت بهـا البحريـة الإسـلامية في عهـد 
الخلافة الأموية بدمشق أو الأندلس، وتحركـات الأغالبـة 
نحـــو صـــقلية وجنـــوب إيطاليـــا، والغـــزوات البحريـــة 
المرابطيـــة الموحديـــة في المتوســـط بأنهـــا عمليـــات 

كــن أن تنعــت الحمـــلات قرصــنة؟. وبالمقابــل فهـــل ©
التـي تعرضـت لهـا السـواحل  -المجوسـية–النورماندية 

نكـــور –الغربيـــة للأنـــدلس وســـاحل المغـــرب الأقصىـــ 
وتلــك الحمــلات الصــليبية نحــو المشرــق، أنهــا  -وســبتة

  عمليات قرصنة؟
 Nمـا انفكـت تـؤطره Hإن الإجابة عن هذين السـؤال
 المؤسســة الدينيــة التــي ألقــت بظلالهــا عــلى مجــالات
عديـــدة مـــن جوانـــب الحيـــاة والفكـــر، فالمســـلمون لا 
ينظــرون إلى تلــك الحمــلات الكــبرى ســوى اســتمرار 
ــة  ــرة العربي ــن الجزي ــت م ــي انطلق ــة الت ــتهم البري لخط
لتبليــغ رســالة الإســلام، والشيــء نفســه كانــت تـــراه 
مؤسسة الكنيسة التي كانت تنظر إلى الحملات البحرية 

حية واســـترجاع الأوربيـــة أنهـــا اســـتمرار لنشرـــ المســـي
 Hالمواقـــع التـــي فقـــدتها مـــع بدايـــة زحـــف الفـــاتح
 Hالطـرف Hومن ثم فإن الحملات البحرية ب .Hالمسلم
كانت تدخل في إطار الحرب المعلنة، فكل طـرف يتوقـع 
هجوم الطرف الآخر، إلا أنه إذا كانت بH دولتH تنتميـان 
لـــديانتH مختلفتـــH (الإســـلام والمســـيحية) مواثيـــق 

ات سلم وتجـارة فـإن العمليـات الحربيـة التـي ومعاهد
  .)٥٣(تعترض سفنها تندرج في إطار عملية القرصنة

Hأن كـــل الهجومـــات التـــي  )٥٤(ويـــرى أحـــد البـــاحث
ــداد  ــدخل في ع ــت ت ــة كان ــة الزيري ــا إفريقي ــت له تعرض
عمليــات القرصــنة التــي قــام بهــا أو نظمهــا النورمانــد 
Nــ ــواحل. م ــذه الس ــلى ه ــاليون ع ــبلهم الإيط ــن ق  وم
يجعلنا نكرر السؤال حول الحدود الفاصـلة بـH القرصـنة 

  والحرب المعلنة (الشرعية)؟.
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ــاولوا  ــذين تن ــب ال ــإن أغل ــر، ف ــن أم ــن م ــN يك ومه
موضــوع القرصــنة جعلوهــا ظــاهرة عامــة وقد©ــة، 
ومارستها كل الشعوب التي كانت لها منافذ على البحر 

ــاول " ــد ح ــديم، وق ــذ الق ــات  )٥٥("Hubertمن ــع عملي تتب
لقرصنة عبر محطات تاريخية مختلفة، فخلـص إلى أنهـا ا

نشاط قائم عند مختلف الشعوب التي كانت تنشـط في 
البحــر مــن أوربيــH ومســلمH وهنــود، بــل وحتــى عنــد 
اليابانيH وبلدان شرق إفريقيا، فكان البحر بـذلك مجـالاً 
بدون قانون منذ القديم، لعدم وجود قوة تـتمكن مـن 

H5 يتم التحكم في هذه الظاهرة ، و )٥٦(تطبيق القوان
ــبرى  ــدول الك ــت ال ــدما قام ــة عن ــترات الحديث إلا مــع الف
 Hية البحـر وتـأمNكنت من حÅ وأنشأت أساطيل قوية

، وهـو مـا  )٥٧(خطوط الملاحة التجارية عبر مختلف البحـار
 Hالذي يعني إلغـاء الأحكــام التــي ألصـقت بالمسـلم

المتوسط، فالشر حول تعـاطيهم القرصنة فــي البحــر 
م)  ١٤هــــ/ ٨كـــان عامـــا، وقـــد أكـــدت مواثيـــق القـــرن (

مسؤولية الأوروبيH  عن تعاطيهم لهـذا النشـاط بـدل 
H٥٨(المغاربة و المسلم(.  

لقد أدركت الدول الوسـيطية مـدى الخطـورة التـي 
تلحــق باقتصــادها مــن جــراء هــذا العمــل المتنــامي 

قصـارى لعمليات القرصنة، الأمر الذي فرض عليها بذل 
جهدها للحـد مـن هـذا النشـاط، ولمـا كـان مـن الصـعب 
ـــات  ـــطلع بعملي ـــتركة تض ـــة مش ـــدات بحري ـــوين وح تك

. فــإن الــدول عــبرت عــن شــجبها )٥٩(مهاجمــة القراصــنة
لهـــذا الســـلوك مـــن خـــلال توقيعهـــا لمجموعـــة مـــن 
ـــدول  ـــا ال ـــزم فيه ـــي تلت ـــدات الت ـــق والمعاه المواثي

مـن  المتعاقدة على معاقبة كل من قام بهذا النشـاط
  رعاياها.

م) عقــد الموحــدون مــع ١١٨٦هـــ/٥٨٢ففــي ســنة (
البيزيH معاهدة سلم وتجارة أكـد بنـدها الرابـع أن أي 
شخص ينتمي لبيزا أو المناطق التي تدخل في ملكهـا، 
ـــاردة  ـــتراض ومط ـــدف السرـــقة أو اع ـــر به ـــب البح يرك
المســلمH، فــإن الســلطة البيزيــة تكــون مســؤولة عــن 

، وفي بعـض )٦٠(ن ومعاقبتـهضرورة متابعة هذا المواط
الأحيان تكون القرصنة عاملا مشجعا على دخول البلدين 
مرحلة السلم والتجارة كN حدث مع الصقليH الذين 5 
ــة  ــواحل إفريقي ــنهم س ــذوا م ــدين أخ ــوا أن الموح ينس

  رجوهم من المهدية على أقبح صورة.وأخ
فظلوا يتحينون الفرصة المواتية لاستعادة مجدهم 

ريقيــة ومحاولــة إخضــاع الشــNل الإفريقــي الضــائع بإف
ــت  ــي كان ــنة الت ــات القرص ــوا عملي ــيطرتهم، فNرس لس
تنطلق من صقلية التـي أهلهـا موقعهـا الاسـتراتيجي 

لمراقبة الطرق البحرية التي تربط بـH الشرـق والغـرب 
ــذه   ــاتهم ه ــاء عملي ــط، وأثن ــر المتوس ــوض البح في ح

ت أ¡ Åكن قراصنتهم من أسر أمjة موحديـة مـن بنـا
يعقــوب يوســف كانــت ســتزف لأحــد الأمــراء الموحــدين 
بإفريقية وحملت إلى صقلية، ولما تم التعرف أنها مـن 
البيت الموحدي فإن النورمان عملوا على إرجاعها إلى 
الســلطان وهــو مــا كــان لــه الأثــر الطيــب عــلى نفســية 
الخليفــة الموحــدي الــذي بعــث إلى صــقلية مــن يرفــع 

ــك  الن ــكراته إلى المل ــد تش ــعى إلى عق ــاæ ويس ورم
Hالطرف H٦١(معاهدة سلم وصداقة ب(.  

ــترة  ــة في الف ــد اتفاقي ــادر أن نج ــن الن ــا، م وعمومً
الوسيطية 5 تشر إلى ظاهرة القرصنة ومحاولة اتخـاذ 
السبل الكفيلة للحد منها، وكان على كل دولـة تربطهـا 
بدولة أخرى معاهدات سلم وصداقة وتجـارة أن تلتـزم 

، وذلـك )٦٢(اط هذا النشـاط مـن رعاياهـاKعاقبة من يتع
في محاولة لضNن حد أدç من السلم والأمن لتنشيط 
المحاور التجارية البحرية، فقد نصت المعاهدة المبرمة 
بH الموحدين وجنوة في بنـدها التاسـع عشرـ: أنـه إذا 
ــنة  ــاردة قراص ــفنهم لمط ــز س ــدون بتجهي ــام الموح ق

ن تسلح سـفنا ينتمون إلى جنوة يكون من واجب جنوة أ 
  .)٦٣(للمشاركة في هذه المطاردة

ورغم هذه الاتفاقيات، فإنه قلـN كـان يـتم احـترام 
فترات الهدنة أو سـفن الـدول الصـديقة، حيـث تطالعنـا 
ــلم  ــة الس ــت في بحبوح Å ــنة ــات قرص ــداث بعملي الأح
والصــداقة بــH بعــض الــدول وبصــفة خاصــة مــع بدايــة 

كN أمكننا في  ،)٦٤(م)١٤هـ/٨م)، والقرن (١٣هـ/٧القرن (
هذه الفترة معرفة أسNء بعض القرصان الذين يتولون 

، )٦٥(قيادة عمليات القرصنة ، سـيN مـن الجانـب الأور¡
م) ١٢١٩هـ/ ٦١٦فتخبرنا الحوليات الجنوبية أنه في سنة (

قـــــــام قرصـــــــان مغاربـــــــة Kطـــــــاردة الجنـــــــوي 
"DONODEABOSوفي )٦٦( " إلى حدود جزيـرة سردينيـا ،

ـــــوي ١٢٢٣هــــــ/ ٦٢٠ســـــنة ( ـــــاجر الجن م) وســـــق الت
"RAIVALDO ARCANTO مركبًا بسلع ساهم فيهـا أحـد "

أمراء تـونس مـن مينـاء تـونس في اتجـاه إسـبانيا إلا أن 
التاجر الجنوي عمل لتحويل اتجـاه الرحلـة إلى مرسـيليا 
حيث تم الاتفاق على التخلص من المسلمH والسيطرة 

قـات على السفينة، الشيء الـذي  أدى إلى تـوتر العلا 
م) قـام ١٢٧٣هــ/ ٦٧١، وفي سنة ()٦٧(بH تونس وجنوة

الجنويون في ميورقة بتحطيم سفينة كان على متنها 
H٦٨(أحد الفاسي(.  
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م)، بلغــت عمليــات القرصــنة ١٤هـــ/ ٨ومــع بدايــة (ق
أوجها خـلال الفـترة الوسـيطية حيـث يـورد أمـاري في 

، مجموعة من الرسـائل المتبادلـة بـH )٦٩(مصنفه الهام
ــوك  ــواد مل ــد ال ــو عب ــرين وبن ــو م ــلامي (بن ــرب الإس الغ

ــون خــا©ي ــوك أرك ــو الأحمــر) ومل ــيون وبن  IIوالحفص
)Jaime II" وبـدرو الرابـع (Pedro IV التـي تـدعو وتنبــه "

إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من القرصـنة ومعاقبـة 
رجـــب  ١٥المتعـــاطH لهـــا. وفي الرســـالة المؤرخـــة ب 

بد الله بن الوليد بن م بعث بها ع١٣٣٩يناير  ٢٧هـ/ ٧٣٩
) يخبر فيهـا مـا تعـرض لـه Pedro IVالأحمر لبدرو الرابع (

 Hرعاياه في ألمرية إثر غرق سفينتهم، فصادفوا جفن
لرعايا أركون قـاموا بـأسر المسـلمH والسـيطرة عـلى 

، وتكررت العمليـة نفسـها مـن رعايـا أركـون )٧٠(تجارتهم
قــد  ضــد رعايــا بنــي نصرــ، عنــدما كــان تجــار مــن مالقــة

أوســقوا مــن أنفــا قمحــا في جفــن لأحــد النصــارى لكــن 
سرعان ما اعترضتهم سفن برشلونة فاستولوا على مـا 

  .)٧١(كان في الجفن
، فقد اشتî المرينيـون Pedro VIوداíاً في عهد 

على عهد عبد الله فارس بن أ¡ الحسن المرينـي مـن 
تــوالي عمليــات القرصــنة الأركونيــة، إذ تكشــف الرســالة 

م أن ١٣٥٢شــــتنبر  ٢٠هـــــ/ ٧٥٢رجــــب  ٢٨ة ب المؤرخــــ
عمليــات القرصــنة الأركونيــة توالــت عــلى رعايــا الدولــة 
المرينيــة، والــدولتان في فــترة صــلح "ثابــت بــاق عــلى 

. كـN تضرـر بنـو عبـد الـواد مـن )٧٢(عقده وصحيح عهده"
عمليات القرصنة القطلانية وهـو مـا تخـبر بهـا الرسـالة 

ــة ب  ــع  ٤المؤرخ ـــ/ ٧٦١  IIربي ــتنبر  ٢٣ه ــي ١٣٦٠ش م الت
توضــح عمليــة الســطو التــي تعرضــت لــه ســفينة لتجــار 
أندلســـيH مشـــحونة بـــالزرع كانـــت متجهـــة نحـــو بـــلاد 

Hنسجل أن الاعتداءات نفسها تعرضـت )٧٣(المسلم Nك .
لها الإمارة الحفصية، هذا مع العلم أن تونس الحفصية 
كانت تربطها بالقطلانيH علاقات سلم وتجارة. لكن غالبًا 

. فـN هـي الأسـباب )٧٤(ما كانت تنتهك هذه المعاهدات
التي أدت إلى الانتعاشة القوية لعمليات القرصـنة مـع 

م)؟ وهـل سـاهم تفكـك الدولـة ١٣هــ/ ٧نهاية القرن (
  الموحدية في هذه الانتعاشة؟

لا شك أن القوة البحرية التي ورثها الموحدون عـن 
ــة ــخروها لحNي ــا وس ــعوا إلى تطويره ــرابطH وس  الم
الثغور وتأمH الربط بH العـدوتH ومحاربـة القراصـنة، 
وذلـــك بتشـــديد العقوبـــات عـــلى الـــدول التـــي كانـــت 
Åارسها، كN حدث مع بيـزا التـي شـدد المنصـور عـلى 
تجارها بأن حدد لهم موانئ بعينها لرسو سفنهم وأن 
لا يحملوا في سفنهم مسلN، وهذا بخلاف جنوة التي 

فتفكـــك الدولـــة  حظيـــت عنـــدهم Kكانـــة مهمـــة،
ـــدخل في  ـــلامي ت ـــرب الإس ـــل دول الغ ـــة جع الموحدي
صراعات طاحنة فـيN بينهـا. وأصـبح كـل سـلطان يـتربص 
بالآخر، بل لا يتواç في الاستجاشة بالنصارى لإخضـاعه، 
هذا فضلا عن تفكك وحدات الأسطول الموحـدي. وهـو 
 Hوقطلانيــ Hمــن صــقلي Hمــا مكــن القراصــنة الأوربيــ

يــة مــن النشــاط في بحــر الــروم (البحــر والمــدن الإيطال
  المتوسط).

ويتضح أن هذه العمليات: سواء تلك التي كانت تتم 
Kباركة وتزكية الدولة التـي ينتمـي إليهـا القرصـان أو 
تلك التي يقـوم بهـا أفـراد لحسـابهم الخـاص، 5 تكـن 
 Nالسفن الصديقة والعدوة، كـ Hتفرق في نشاطها ب

ن التجارية وتلك التي كانـت أنها 5 تكن تفرق بH السف
تحمل مسافرين أو حجاجا، ولعـل هـذا يخـالف مـا ذهـب 

Hــاحث ــد الب ــه أح ــانوا  )٧٥(إلي ــنة ك ــرى أن القراص ــذي ي ال
يحترمون السفن التـي كانـت تحمـل حجاجـا مسـلمH أو 
نصارى، فرحلـة ابـن جبـj لا ©كـن أخـذها دلـيلا يعكـس 

ر مدى احـترام القراصـنة للحجـاج، فـابن جبـj وفي إطـا
وصفه هـول البحـر كـان كثـjا مـا يـورد عبـارات يسـتفاد 
منها أن البحر 5 يكـن آمنـا وأن العـدو كـان يـتربص بكـل 
السفن بغـض النظـر عـن جنسـيتها ونشـاطها ولعـل مـا 
لاقاه ابن جبـj وابـن رشـيد السـبتي وبعـض المتصـوفة 

  .)٧٦(والفقهاء خj دليل على ذلك
وجهـة وتجدر الإشـارة أن هـذه العمليـات 5 تكـن م

ضــد المســلمH فقــط، وإµــا كانــت موجهــة أيضــا ضــد 
ــنة ( ــي س ــنهم، فف ــيN بي ــارى ف ـــ/ ٥٦٢النص م) ١١٦٧ه

هاجمت سفن بيزية سفنا جنوية محملة بسلع كانت قد 
وسقت من الغرب الإسلامي، كـN اشـتركت سـفن بيزيـة 

م) في عملية السطو عـلى ١٢١٥هـ/ ٦١١وبندقية سنة (
، وقام الجنويون )٧٧(سفن جنوية بعد عودتها من تونس

بعدة عمليات ضد سفن بيزا كN هو الشأن بالنسبة إلى 
ـــــنة  ــــــ/ ٦٨٤(س ـــــاجم "١٢٨٥ه ـــــدما ه  Bissaم) عن
Spinola"  .سفينة بيزية إبـان عودتهـا مـن بـلاد المغـرب

م) عنــدما ١٢٨٦هـــ/ ٦٨٥وتكــررت العمليــة في ســنة (
" الجنــوي ســفنا تابعــة Bene detta Zaccariaهــاجم "

. ولعل الهدف من هذه العمليات )٧٨(انشلبيزة بقناة الم
تحقيق أربـاح ولـو عـلى حسـاب تجـار مـن ديانـة واحـدة 
 Nكـ (وذج الدول المـدن الإيطاليـةµ) ومن بلدة واحدة
 Hالتجـار الإيطـالي Hتعكس مدى التنافس الذي كان بـ
حول من يظفر بامتيـازات تجاريـة مـع بـلاد المغـرب في 

بحرية في الغرب ظل التفوق البحري واستمرار ضعف ال
  الإسلامي.
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وحرصًا من السفن على ضNن قدر معH مـن الأمـن 
فإنها كانت تنظم رحلاتها على شـكل قوافـل في إطـار 
رحلات جNعية تتعـاون لـرد هجومـات القراصـنة، ويـرى 
أحد الباحثH أن مدينة جنوة وفي خضم تنظيمها لهذه 
 الرحلات الجNعية قد سبقت بكثj كمونة البندقيـة في

، كـN كانـت السـفن الإيطاليـة )٧٩(هذا النوع مـن الـرحلات
تتولى تقسيم رحلاتهـا إلى عـدة مراحـل وتسـهر عـلى 
مرافقة القوافل التجاريـة سـفن حربيـة تقـوم بحNيـة 
وحراســة القوافــل التجاريــة حتــى توصــلها إلى نقطــة 
الحراسة الموالية وهكذا، والعملية نفسـها تتكـرر إبـان 

ــودة ــة الع ــد ي)٨٠(رحل ــن قبــل . وق ــرص م ــذا الح ــون ه ك
الإيطاليH على تأمH تجارتهم مـN يـدل بشـكل واضـح 
عــلى أهميــة التجــارة في الفــترة الوســيطية، التــي 
ــلى  ــة، فع ــادية الإيطالي ــاة الاقتص ــان الحي ــبرت شري اعت
هـــامش الانتعاشـــة التجاريـــة كانـــت تنـــتعش القرصـــنة 

، ومــن ثَــمَّ وجــدنا مــن )٨١(ورحــلات الســطو عــلى الســفن
Hالطبيعــة التجاريــة  )٨٢(البــاحث Hمَــنْ حــاول أن يفــرق بــ

ورحــلات القرصــنة لســفن جنــوة لــرحلات ســفن البندقيــة 
  وبيزا.

 NمهNواهت Hوالبيزي Hفالاندفاع التجاري للجنوي
بالرحلات البحرية كان الهدف منـه حNيـة تجـارتهم مـن 
ــفوا أن  ــا اكتش ــان م ــم سرع ــلمH، إلا أنه ــزوات المس غ

بحريــة ©كــن مــن جنــي غنــائم مزيــدًا مــن المغــامرة ال
 Hة. لهــذا أخــذوا في احــتراف القرصــنة مســتغلjــ كث
اـع  تــدهور البحريــة في الغــرب الإســلامي عقــب الصرـ
الأموي الفاطمي، وهذا بخلاف كمونـة البندقيـة التـي 
كانــت بحريتهــا موجهــة أساســا للعمليــات التجاريــة، إذ 
كثــjا مــا قامــت بحريتهــا Kطــاردة القراصــنة في بحــر 

ياتيÉ، فكانت بحريتها تجارية أكـÖ منهـا قرصـنية الأدر
  وهذا بخلاف البحرية البيزية والجنوية.

ومن أجل ضNن مزيد من الأمن أنشأت كمونة جنـوة 
ــــا ــــة أو مكتبً ــــات  )٨٣(مؤسس ــــديم تعويض ــــولى تق يت

للمتضررين من أعـNل القراصـنة الجنـويH بغـض النظـر 
Hكـانوا أم يهـودًا أم مسـلم Hعن ديـانتهم مسـيحي ،

و5 يكونوا أو 5 تكن دولهم في حالة حرب مع جنوة. 
فيتقدم المتضرر بشكواه مع إشارته إلى تاريخ العملية 
ــع  ــه، ويض ــنة وتوقيع ــNء القراص ــارة وأس ــوع الخس ون
شــكواه بطريقــة سريــة في صــندوق بالقصرــ مخصــص 
لهذا الغـرض. ويفـتح الصـندوق في فـترات معينـة مـن 

ات حكــNء تعتــبر الســنة، ويتــولى النظــر في الشــكاي
أن  )٨٥(. ويـــرى مصـــطفى نشـــاط)٨٤(أحكـــامهم إلزاميـــة

الهــدف مــن إنشــاء هــذا المكتــب كــان "تعبــjاً عــن نضــج 

[جنــوة] التجــاري، بــأن غلبــت الوســائل التفاوضــية عــلى 
  حساب وسائل العنف في حل مشاكلها البحرية".

ويجمل أن نذكر أنه من خـلال الوثـائق التـي جمعهـا 
مـــاري ومصـــطفى نشـــاط مـــاس لاتـــري وديفـــورك وأ 

وبنساسي ورسائل العزاوي، يلاحظ أن عمليات القرصنة 
5 تــؤثر كثــjاً عــلى النشــاط التجــاري بــH دول الغــرب 
الإســـلامي والـــدول الأوربيـــة في الفـــترة الوســـيطية، 
فــرغم تبــادل الرســائل  التــي تشــجب وتســتنكر عمليــات 
القرصنة التي كانـت تتعـرض لهـا السـفن التجاريـة، فـإن 

الوسيطية 5 تدخر وسعا للحد مـن هـذا النشـاط  الدول
، )٨٦("القرصنة" الذي اعتبره أحـد البـاحثH نشـاطا إنسـانيا

استهدف في الفترات الحديثة إنهاك وإضعاف القـوى 
، كN كانت "شـكلا مـن أشـكال حـرب )٨٧(الاقتصادية للعدو

، و 5 يتم التحكم )٨٨(استنزاف على مختلف المستويات"
في الفـترات الحديثـة مـع تفـوق  في هذه الظاهرة إلا

الأساطيل الأوربيـة مـن الناحيـة التقنيـة ونشـوء الـدول 
الوطنية التي تولت محاربة هذا النشـاط، وإرجـاع الأمـن 
والســـلام لتشـــجيع التجـــارة التـــي انتقلـــت مـــن البحـــر 
المتوسط إلى المحـيط الأطلسيـ مـع اكتشـاف العـا5 

  الجديد والانفتاح على ثرواته.
ى الأشخاص المتعاطH لهذا العمل أما على مستو 

فغالبًا مـا يصـور القرصـان أنـه ذلـك المنفلـت مـن رقبـة 
القانون، والذي يسعى إلى عرقلـة المواصـلات ويكـدر 
صفو الرحلات البحرية، فـلا غـرو والحالـة هـذه أن ينعـت 
ــة في  ــة والفظاظ ــاف: كالغلظ ــوت والأوص ــع النع بأبش

يقـــارب التعامـــل والتشـــوهات الخلقيـــة والخلقيـــة "إن 
 jجرد تصور صفته، إذ له مميزات غـK Àالمنظر الشو
خافية مـن شريـط الـرأس والسـيف والشـارب المعقـود 
والعH المفقودة والحلقة الكبjة في الأذن... إنه ماكر 

  .)٨٩(جبار ويتحلى بشهوانية جامحة"
ورغــم اتفــاق الدراســات الحديثــة عــلى أن القرصــنة 

البحـار وعرقلـت تنقـل  كانت شرًا عالميًا ولعنة لحقت كل
الإنسان فيها، إلا أن المجـال المتوسـطي احتضـن أغلـب 
 Nهذه العمليات وذلك بالنظر إلى قدم الملاحة بـه، كـ
أن أغلـب العمليـات التجاريـة كانـت تـتم في هـذا البحـر. 
حيث جمعت شعوبه سواء تلـك التـي كانـت في ضـفته 

في الشNلية ذات الديانة النصرانية أو تلك التـي كانـت 
ضفته الجنوبية ذات الديانة الإسلامية علاقـة اقتصـادية 
متينــة 5 يكــدر صــفوها نشــاط القراصــنة أو الحــروب 
المتواليــة بــH الضــفتH، فنشــطت عــدة طــرق تجاريــة، 
وإليه كانت تنتهي الطرق التجارية الدوليـة سـواء تلـك 
التي كانت تأô من المشرق الإسلامي محملة بـالمواد 
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وحريـر، وعطـور، ومعـادن...) نحـو بـلاد  الأسيوية (توابل،
الشــام، ليتــولى بعــد ذلــك تجــار إيطاليــا توزيعهــا في 
باقي بلدان أوربـا. أو تلـك التـي كانـت تنتهـي إليـه مـن 
المحــاور التجاريــة الصــحراوية التــي كانــت تــربط بــلاد 
 Hلية خاصة سبتة وهنNوانئ المغرب الشK السودان

يسـتقر بهـا تجـار وبجاية وتونس والمهدية، التـي كـان 
  .مواد المغرب والسودان نحو أوربا أوربيون يتولون نقل

  ثالثًا: قواعد القرصنة
ـــر  ـــزت البح ـــي مي ـــة الت ـــعية التجاري ـــذه الوض إن ه
المتوســط هــي التــي جعلتــه يحتضــن عــدة أوكــار أو 
أعشاش للقرصنة. وغالبًا ما كانت الجزر هي "المحضـنة" 

ا تـوفره مـن الطبيعية لنمو وازدهار القرصنة، وذلك لم
إمكانيـــة رصـــد الســـفن وتنظـــيم العمليـــات المباغتـــة 

وحسب –. فقد كان البحر المتوسط )٩٠(والهجوم والدفاع
عبارة عن غابة مخفية، -تعبj أحد المهتمH بالموضوع

خلف كل شجرة من أشجارها يختبئ عارض سبيل يـتربص 
 Hبالمارة سواء كانوا تجارًا أو مسافرين أو حجاجا. ويتح

  .)٩١(ة للانقضاض عليهمالفرص
وعمومًا، فإن المدن التي لها تقاليد بحريـة، وكانـت 
تربطهــا علاقــات تجاريــة مــع مــدن أو دول أخــرى، هــي 
التي كانت تنطلق منها حمـلات القرصـنة ولعـل هـذا مـا 

، ويــرى أن دور الصــناعة )٩٢(حــاول بيكــار أن يــدافع عنــه
ــة  ــي مزغن ــر بن ــور وجزائ ــبتة ونك ــة: س ــد البحري والقواع

ــــونس وب ــــة وت ــــابس والمهدي ــــفاقس وق ــــة وص جاي
وطـرابلس، كانــت مــدنا يتجمــع فيهــا القراصــنة لتنطلــق 
منهـا حملاتهــم. إلا أنــه لا يعــرض لأوكــار القرصــنة التــي 
ــدول  ــة لل ــطية التابع ــزر المتوس ــدن والج كانــت في الم
الأوربيــة كــN هــو الشــأن بالنســبة لصــقلية وبرشــلونة 

، وعليــه )٩٣(وميورقــة وسردينيــا وكرســيكا وجنــوة وبيــزا
فمن أهم المـدن التـي تعاطـت هـذا النشـاط ©كـن أن 

  نذكر:
أن سـكانها  )٩٤(يستفاد من روايـة الغبرينـي* بجاية: 

كانت لهم تقاليد متوارثة في الغـزو البحـري، وتنظـيم 
عمليـــات الســـطو في أراضي الـــروم وســـبي أهليهـــا 
وعرضهم للبيع في حومة المذبح، وقد بلغ عدد الروم 

مـن الكـÖة مـا إن كـان "يبـاع بيضـوان مـن (بيض البشرة) 
ولعل هذا نشـاط هـذه المدينـة هـو  )٩٥(الروم بسوداء"

الذي يفسر سبب اهـتNم بنـي غانيـة بهـا، حيـث كانـت 
ــة،  تجمعهــم بالمدينــة وتجارهــا علاقــات تجاريــة مهم
فكان تجار بني غانية يتزودون من ميناء بجايـة بالعديـد 

ــذين ــدمتها الأسرى ال ــائع في مق ــن البض ــون  م يخمس
ويباعون في بجاية ويتولى بنو غانية نقلهم إلى جـزر 

البليار فينخرطون هناك في خدمة الأمراء في القصور 
  أو في الضيعات الزراعية.

في أقصىــ الشــNل الغــر¡ مــن المغــرب  ســبتة:*
الأقصى، نشطت هذه المدينـة التـي كانـت تـتحكم في 

حـي جبل طارق وقد كان بإمكانها مراقبـة النشـاط الملا 
، إلا أنـه يلاحـظ أن هـذه )٩٦(في هذا الجزء من المتوسـط

المنطقة 5 تنشط بها حملات القرصنة بشـكل واضـح إلا 
م)، عنــدما اســتقرت في مدينــة ١٥هـــ/ ٩مــع بدايــة (ق

تطــوان وســلا أسر تولــت عمليــات الجهــاد البحــري كــرد 
  فعل على طردها من الأندلس.

: وغــj بعيــد عــن ســبتة بــرزت قصــبة قصــبة بــاديس
ــ ــاء ب ــلى إنش ــناعتها تشرــف ع ــت دار ص ــي كان ادس الت

الـزوارق والسـفن الشرـاـعية التـي كــان سـكان المدينــة 
ـــم أضرارا  ـــق به ـــارى فتلح ـــلاد النص ـــو ب ـــلونها نح يرس

، و5 تبرز مدينـة سـلا عـلى مسرـح الأحـداث إلا )٩٧(بالغة
مــــع تكــــون الجمهوريــــة الموريســــكية Kصــــب أ¡ 

 .)٩٨(رقراق
احلية في الجنـوب أما في الأندلس فإن المدن السـ

الشرــقي هــي التــي بــرز فيهــا هــذا النشــاط وازدهــر، 
اـء، وألمريـة. وأمـا  ونخص بالذكر، قادس والجزيرة الخضر
في الضــفة الشــNلية مــن المتوســط فــبرزت جزيــرة 
صقلية التي كانت لها جولات في البحر المتوسط بالنظر 
إلى موقعها الجغرافي حيث كانت محـط أنظـار الدولـة 

منــذ عهــد الخلافــة الأمويــة بدمشــق مــرورا الإســلامية 
بدولة الأغالبة صنيعة العباسيH في الغرب الإسـلامي، 
وانتهاء بأطNع الموحدين في هذه الجزيرة. هذا فضلا 
عن اهتNم الدول الأوربية بها خاصة المـدن الإيطاليـة، 
الأمر الذي يعكس المكانـة الاسـتراتيجية التـي احتلتهـا 

ـــطي.  ـــا5 المتوس ـــة في الع ـــة ضروري ـــت محط إذ كان
للقوافل البحريـة المتجهـة سـواء نحـو الشرـق أو نحـو 
الغرب، فكانت السفن تضطر للمـرور بهـذه الجزيـرة إمـا 

  للراحة وإما للتزود Kختلف أنواع الزاد لاستئناف الرحلة.
ـــيطرة  ـــن الس ـــرة م ـــذه الجزي ـــت ه ـــذ أن انفلت ومن
ــوازين  ــjت م ــة تغ ــوة النورماندي ــالح الق ــلامية لص الإس

قــوة في الغــرب المتوســطي، فأصــبح النورمانــديون ال
يتحكمــون في مراقبــة المواصــلات عــبر هــذه الجزيــرة، 
ـــة  ـــوا في تهديـــد الأمـــن بالســـواحل  الغربي و5 يتوان
للمتوسط، وقد كانت إفريقية والمغرب الأوسـط، محـط 
ــة،  ــتلال المهدي ــن اح ــوا م ــذين Åكن ــقليH ال ــار الص أنظ

يــة في الغــرب مكرســH بــذلك الضــعف المســتمر للبحر
ــط (ق ــلامي في أواس ـــ/٤الإس ــاولات ١٠ه ــم مح م)، ورغ

المرابطH اقتحـام هـذه الجزيـرة إلا أنهـم 5 يتمكنـوا 
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ــك ــن ذل ــة )٩٩(م ــن إفريقي ــد م ــلاء النورمان ــتم إج ، و5 ي
وضNن حد معـH مـن الأمـن في الحـوض الغـر¡ مـن 
المتوسط إلا مع قدوم الموحدين في حملة الأخـNس 

  .)١٠٠(م)١١٦١هـ/٥٥٥سنة (
وقد تعددت الإشارات إلى أعNل القرصنة التي قام 

ــة  )١٠١(بهــا الصــقليون في بــلاد المغــرب خاصــة في ناحي
سـلطان تـونس إلى  IIتونس، إذ توضح رسالة من محمـد

 ٢٧هـ/ ٧٠٨شعبان  ١٤ملك أركون والمؤرخة بـ ( IIخا©ي
م) ما قام به رعايـا فرديريـك صـاحب صـقلية ١٣٩٠يناير 

يـا تـونس وهـي أعـNل شـجبها من أعNل نهب ضد رعا
. وتجدر الإشارة إلى أن صقلية اعتبرت )١٠٢(ملوك النصارى

نقطة هامـة تنطلـق منهـا عمليـات القرصـنة الأركونيـة 
ليس فقط في اتجـاه بلـدان الغـرب الإسـلامي بـل وضـد 
الســفن الإيطاليــة خاصــة الجنويــة التــي تعرضــت لعــدة 

ـ هـ٦٧٩عمليات أركونية انطلقت من صقلية بH عامي (
م) وبلغت ذروتها عنـدما منعـت ١٣٦٠م و١٢٨٠هـ/ ٧٦١و

) ١٣٣١م/١٣٣٠هــ/ ٧٣١هــ و٧٣٠السفن الأركونية سنة (
. كـN شـكلت )١٠٣(الجنويH من التعامل مـع بـلاد المغـرب

مدينة برشلونة نقطة ثانية كانـت تنطلـق منهـا السـفن 
الأركونية في إطار حملاتهـا في البحـر المتوسـط حيـث 

عند حديثه عـن هـذه المدينـة أنهـا  )١٠٤(يفيدنا ابن سعيد
  كانت من معاقل القرصنة.

وهكذا، فإذا كان الأرغونيون قد سـعوا إلى تـدعيم 
نفوذهم في الحوض الغر¡ مـن المتوسـط مـن خـلال 
احتكــارهم للعمليــات التجاريــة التــي كانــت تــتم بيــنهم 
وبــH بــلاد المغــرب، منافســH بــذلك المــدن الإيطاليــة، 

هم البحريـة المتكـررة كـانوا فإنهم ومـن خـلال عمليـات
يســـعون إلى الســـيطرة عـــلى المواصـــلات في البحـــر 
المتوســـط مـــن خـــلال الـــتحكم في جزيـــرة صـــقلية. 
وبالإضـــافة إلى هـــذه المـــدن ©كـــن أن نـــذكر مدينـــة 
أشبونة التي أسر فيهـا محمـد بـن عيسىـ بـن دادوش 

ـــــــام  ـــــــد ع ــــــــ/٥٦٥(ول ـــــــام ١١٧٠ه ـــــــوفي ع م وت
ـــ/٦٣٩ ــي )١٠٥(م)١٢٤٢ه ــا وكرس ــوب فرنس كا. ورودس وجن

وكريت وجزر البليار. فإذا كانت هذه هي أهـم أعشـاش 
  القرصنة، فمتى كانت تنشط هذه العمليات إذا؟

  رابعًا: أوقات نشاط عمليات القرصنة
ــي ميــزت البحــر  ــروف الطبيعيــة الت ــلاً عــن الظ فض
المتوسط والتـي كانـت في كثـj مـن الأحيـان مشـجعة 

التـي كـان على الإبحار عكس باقي البحـار والمحيطـات 
الإبحار فيها متعذرا بالنظر للظروف التقنية التي ميـزت 
السفينة الوسـيطية، و5 يـتم اقتحامهـا إلا مـع تطـور 
بناء السفن الضخمة التي أصبحت قادرة عـلى مجابهـة 

الأمــواج العظيمــة وهــول البحــر، وبالإضــافة إلى هــذه 
العوامل المشجعة على الإبحار انتعشـت القرصـنة في 

ها، وغالبـًا مـا كانـت تـتم في أوقـات الإبحـار أوقات بعين
  المعلومة.

إن أهم فترات الإبحـار هـي تلـك التـي كانـت تواكـب 
المرحلــة المعتدلــة مــن الســنة، وقــد أشــارت رســالة 
السلطان المريني التي وجهها إلى ملك أركون يطلـب 
منه إمداده بأجفان تعنـه عـلى حصـار مدينـة سـبتة، أن 

ترات الحــارة التــي تواكــب يكــون هــذا الإمــداد خــلال الفــ
نشــاط الملاحــة في البحــر المتوســط "والقصــد بهــذا أن 
يكــون تــوجيهكم للأجفــان معجــلا قبــل أن يــبرد الفصــل 
ــه  ــدة لتوجي ــلا فائ ــل ف ــرد الفص ــإذا ب ــر، ف ــع البح وينقط
الأجفان... فإن عزمتم فوجهوا الأجفان طالما هـو زمـن 

  .)١٠٦(عومها في البحر باق"
ي تواكـب الفصـل البـارد حيـث أما الفترة الشتائية الت

تكـÖ الأنـواء في المتوسـط وتشـتد الريـاح ويكـÖ هــول 
ــد  ــفن، إذ يعم ــية للس ــة راحــة قسر ــون Kثاب البحــر فتك
ـــزاء  ـــلحوا الأج ـــفنهم فيص ـــتNم بس ـــارة إلى الاه البح
المعطوبــة منهــا أو يجــددوا معــداتها تهيئــا لاســتئناف 

ــــدافئ ــــل ال ــــة الفص ــــاطها في بداي ــــj )١٠٧(نش ، ويش
إلى أن ســكان الســاحل مــن مدينــة جيجــل  )١٠٨(الحمــjي

بالمغرب الأوسط كانوا يسكنون السـاحل والمـرسى إذا 
ــتعش  ــث تن ــيف حي ــل الص ــتاء، وفي فص ــت ش ــان الوق ك
الحركة الملاحية يصعد أغلب السـكان إلى مكـان مرتفـع 
ــرة  ــنهم إلا زم ــى م ــاحل ولا يبق ــن الس ــد ع ــH بعي حص

ذا صغjة بأمتعتهم متحرزين مـن العـدو. وقـد تكـرر هـ
السلوك في مرسى الدجاج حيث كان يفر أغلـب سـكانه 

  )١٠٩(زمن الصيف من الساحل خوفًا من أساطيل العدو
لكن إذا كان زمن الإبحار يبتدئ في الفصل المعتـدل 
الذي يوافق الفترة الممتدة من بداية شهر أبريل إلى 
نهاية شهر شنبر، فـإن هـذا 5 ©نـع مـن قيـام بعـدة 

د، ولعـل الباعـث لهـذه الـرحلات رحلات داخل الفصل البار 
كان البحث عن المواد التجارية وأداء مناسك الحج التـي 
كانت تتم حسب الأشهر الهجرية. ولعـل هـذا مـا ©كـن 
ــل  ــت في فص ــي كان ــj الت ــن جب ــة اب ــن رحل ــتفادته م اس
الشتاء خاصـة رحلـة العـودة التـي صـادفت شـهر نـونبر 

عرضت لها ، وهذا ما يفسر كÖة الأنواء التي ت)١١٠(ودجنبر
السفينة إذ 5 تكـن شروط الملاحـة متـوفرة. وKـوازاة 
مــع تحســن الظــروف الملاحــة، فغالبــا مــا كــان البحــارة 
ــا  يترقبــون هبــوب الريــاح، فتبــدأ رحلاتهــم معهــا ذهاب
ــون  ــلى أن تك ــH ع ــة حرص ــار البندقي ــان تج ــودة، فك وع
رحلاتهم التجارية المتجهة نحو مصر والشام متوافقـة 
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فتقلـع في فصـل الربيـع لتعـود إلى  مع هبوب الريـاح،
إيطاليا في فصل الخريـف أو تبحـر في الخريـف وتعـود 

  .)١١١(في الربيع
  

  خَاِ=ةَُ 
ولعل ما ©كن التركيز عليه أن القرصـنة وكـN ذهـب 
إلى ذلك العديد من الباحثH كانت نشاطا إنسانيا قامت 
به كل الشعوب المطلـة عـلى البحـر أو التـي كانـت لهـا 

البحـر، وإن كـان ذلـك بنصـيب متفـاوت بـH منافذ عـلى 
هذه الشعوب، كN أنه لا ©كن، بـأي حـال مـن الأحـوال،  
ــةً  ــة خاص ــة والمغربي ــلامية عام ــعوب الإس ــل الش تحمي
مسؤولية هذا النشاط الذي كثjاً ما كان يعرقل النشاط 
الملاحــي في البحــر المتوســط، وحتــى إذا ظهــرت أسر 

اهــدين في البحــر" بعينهــا احتضــنت القراصــنة أو "المج
كN هو الشأن بالنسبة لتيطاوين وسلا، فـإن ذلـك يجـب 
ــذه  ــون ه ــرتبط بتك ــاريخي الم ــياقه الت ــه في س فهم

ا الجNعات التي كانـت تـرى في نشـاطها البحـري جـزءً 
من انتقامها من أولئـك الـذين أخرجـوهم مـن ديـارهم 
وأهليهم بغj حق وساموهم سوء العذاب، وانتزعـوا 

  لادهم.منهم أموالهم وأو 
ــة  ــحنتها الدلالي ــا ش ــطلحات له ــإن المص ــا ف وعمومً
ــة  ــة معين ــرتبط ببيئ ــا م ــN أنه ــارية، ك ــا الحض وحمولته
محدودة الزمان والمكان، ولا ©كـن اسـتعNلها إلا في 
سياقها وإلا فقـدت حمولتهـا ودلالتهـا. فالحـديث عـن 
الجهاد البحري من وجهة نظـر المسـلمH، أو القرصـنة 

H، تحكمت فيه الرؤية الدينيـة من وجهة نظر المسيحي
التي كانت تؤطر الفكر في تلـك المرحلـة، ويبقـى لكـل 
 Nها ومبرراتهـا التـي تنطلـق منهـا. كـjمؤسسة تفس
يجب التأكيد كذلك أن هـذه القرصـنة 5 تـؤثر كثـjاً في 
النشاط التجاري والصلات الحضارية بـH ضـفتي العـا5 

نشوء الدول المتوسطي، و5 يتم التحكم فيها إلا مع 
القوية، وتكون الأساطيل الكبjة التي كانت قد تحملـت 
مسؤولية مطاردة القراصـنة والقضـاء عـلى أوكـارهم. 
وبالإضــــافة إلى هــــذا، لا يجــــب تحميــــل المغاربــــة أو 
المسلمH عمومًا تبعات القرصنة التـي كانـت تـتم في 
البحر المتوسط، فالشر كان عاما، وقد تضرر منها سكان 

لمغربية، الذين 5 يجدوا بدًا من ترك الساحل السواحل ا
والمنبســطات، وصــعودهم إلى الجبــال علهــم يجــدون 

  فيه المأمن والابتعاد عن مكان الخطر واحتNل الأسر.
  
  
  

 :الهَوامِشُ 
 

لمزيد معلومات حول هذه النقطة يرجع لـ "روجي كواندرو،  )١(
  .١٩٩١-V، ترجمة محمد حمود، نشر جامعة محمد سلا قراصنة

  µوذج صقلية والأندلس وجنوب فرنسا. )٢(
، حققه وخرج أحاديثه أبو عبد الرحمن الموطأمالك بن أنس،  )٣(

  .٤٠١، ص١٩٩٩، الدار البيضاء ٢الأخضر الأخضري، 
 الجامع الصغjأخرجه السيوطي عن عبد الله بن عمرو في  )٤(

صحيح، وحكم عليه الألباæ بأنه صحيح  ، وقال٥٧٤٤رقم 
  على شرط البخاري.

ينِ وَلمَْ { )٥( لاَّ ينَهَْاكمُُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتِلوُكمُْ فيِ الدِّ
 اللَّهَ  إنَِّ  يخُْرجُِوكمُ مِّن دِياَركِمُْ أنَ تبرََُّوهُمْ وَتقُْسِطوُا إِليَهِْمْ 

  ).٧، الممتحنة، الآية (الكريم القرآن. }المُْقْسِطHَِ  يحُِبُّ 
ينِ وَأخَْرجَُوكمُْ { )٦( اَ ينَهَْاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتلَوُكُمْ فيِ الدِّ َّµِإ

مِنْ دِياَركِمُْ وَظاَهَرُوا عَلىَ إخِْراَجِكُمْ أنَْ توََلَّوْهُمْ وَمَنْ 
الممتحنة،  ،الكريم القرآن }يتَوََلَّهُمْ فأَوُلئَكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ 

  ).٨الآية (
)7(  L. Brunot, Not lexicologique sur le vocabulaire de Rabat 

Salé, Paris1920,  p 27  Art Zihad. 
م ١٣تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن برنشفيك،  )٨(

، دار الغرب ١، ترجمة حNد الساحلي، طم١٥ إلى القرن
  .٢٢٧، ص.٢، ج١٩٨٨الإسلامي، بjوت 

، المركز الثقافي ١، طمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي،  )٩(
  .٢٢٦، ص. ٢، ج ١٩٩٤العر¡، بjوت 

، مجلة الجهاد البحري في الغرب الإسلامي"زÀ مبارك، " )١٠(
  .٢١- ٢٠-١٧-١٦، ص. ١٩٩٨، ٤٥البحث العلمي، ع 

طبع وزارة  ..، تحقيق جNعة،المغرب المعيارالونشريسي،  )١١(
-٣٠٤- ٣٠٣-٣٠٢- ٢٩٨- ٢٩٧، ص.٨،ج ١١٨، ص.٢ت، جالأوقاف، د.

، تحقيق محمد فتاوي ابن رشد. ابن رشد: ٣٠٧-٣٠٦- ٣٠٥
، ص. ١، سفر ١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي١ط المختار التليلي،

٦٠٧ -٦٠٦.  
  المرجع نفسه. )١٢(
  .٣٠٢و  ٢٩٨- ٢٩٧، ص.٨م.س. ج  ..،المعيار )١٣(
  المرجع نفسه.  )١٤(
  .١١٨، ص. ٢نفسه، ج ) المرجع ١٥(
، ١ط ترجمة المنجي العيادي، ،دولة الأغالبةمحمد الطالبي،  )١٦(

  وما بعدها. ٤٥٢، ص. ١٩٨٥دار الغرب الإسلامي، بjوت 
مثل ما ورد عند سحنون والمالÉ وأبو العرب، محمد  )١٧(

  .٤٥٢الطالبي، نفسه، ص. 
نفسه، µوذج زيد بن محمد الجمحي، الذي كان فقيها  )١٨(

عمليات القرصنة حتى أنه مات في البحر  تاجراً، وكان يتعاط
.Hعلى يد الصقلي  

  .٤٥٢المرجع نفسه، ص.  )١٩(
  .٥٨٨– ٥٨٧المرجع نفسه، ص. )٢٠(
"الحNية من القرصنة في نظر الشريعة صبحي صالح،  )٢١(

، ٩، أعNل أكاد©ية المملكة المغربية الدورة الإسلامية"
ة البحث ، يرجع لبعض فقراتها في مجل١٩٨٦الرباط، أبريل 

  .١٨-١٧، ص١٩٩٨، ٤٥العلمي، ع 
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  .٣٥المائدة، آية  )٢٢(
بjوت  منشورات دار مكتبة الحياة، ،صورة الأرضابن حوقل،  )٢٣(

 مكتبة المثنى، ،كتاب الأقاليم والاصطخري، ٥٣، ص. ١٩٧٩
  .٣٣د.ت، ص.  بغداد،

  .٢٣١- ٢٠٥..، م. س، ص.المعيارالونشريسي،  )٢٤(
لمقال عمر عبد الله نصيف،  لمزيد من المعلومات يرجع )٢٥(

  .٢٣١- ٢١٥. ومقال صبحي صالح، ص. ١٨-١٧ص.
عمر عبد الله نصيف م.  ١٨- ١٧صبحي صالح، مقال سابق، ص. )٢٦(

  .٢٣١ -٢٠٥س، ص.
  .٢١٠عمر نصيف، م. س، ص.  )٢٧(
..، مطبعة فضالة، التاريخ الدبلوماسيعبد الهادي التازي،  )٢٨(

. سعاد ٤مش ها ٢٣٥وص.  ٢٢١، ص.٥، مج١٩٨٦المحمدية 
  .٧٨الزاÀ، م.س، ص 

"مسألة الجهاد البحري بH القرصنة المشروعة إميلي، ) ٢٩(
، نشر كلية "ندوة البحر في تاريخ المغرب"، ولصوصية البحر"

. ٦٦، ص. ١٩٩٩ ، سنة٧الآداب المحمدية، سلسلة رقم.
  .٢٣، وزÀ مبارك. مقال سابق، ص. ٥هامش

)30(  Hubert, Pirates et filibustieres, que sais-je, Paris 1952, 
Pp.5 -6Deschamp 

 EA Vallejo , Course ).  و٥هامش( ٦٦س ص  .إميلي، م )٣١(
piraterie.. , p61-62-63-64دوة الغرب الإسلامي والغرب ن

  .المسيحي
  .٢٣.زÀ مبارك، مقال سابق، ص )٣٢(
 )٣٣(Hubert, op cit pp 5 et 6.  
  .٦٦ .إميلي، م. س، ص )٣٤(
  .٧٨ .. سعاد الزاÀ، م.س، ص٢٣ .رك، م. س، صزÀ مبا )٣٥(

)36(  H. Merrien, Histoire des corsaire, Paris1954, p 9 et 
suiv., et Salvatore, Les corsaires en Méditerranée, éd 
la porte.1998, . p 13et ce qui suit.                                          

  .٥٨٨- ٥٨٧ص.محمد الطالبي، م. س،  )٣٧(
  .٢٢زÀ مبارك، مقال سابق، ص.  )٣٨(
  .٢٣المرجع نفسه، ص.  )٣٩(

)40(  Monlou, Les Etats barbaresques, que sais- je Paris, 
1964, p.20.  

  .٢٢زÀ مبارك، م.س، ص.  )٤١(
  .٦٦-٦٥، ص. ١الوزان، م.س، ج )٤٢(
)٤٣(  ،jابن جبjد.ت، ص.  ..، مقدمة مصطفى زيادة،رحلة ابن جب

، رحلة ابن رشيد السبتي. ابن رشيد السبتي، ٢١٩ - ١١٤ - ٦٩
 تحقيق أحمد حدادي، رسالة مرقونة Kكتبة المجلس

نفح . المقري، ٩٧٥، ص: ٥العلمي Kدينة وجدة، السفر
، ١، مج ١٩٦٨صادر، بjوت.  دار تحقيق إحسان عباس، ..،الطيب

  .٣٥ -٣٣ص.
رحلة ابن لي، .  بنيامH التطي١٦٣-١٦٢، م.س، ص. صورة الأرض )٤٤(

، دار ابن زيدون بjوت، ١..، ترجمة وتعليق عزرا حداد، ط يونة
  .  ٥٨، ص. ١٩٩٦

 

 

، ٥..، السفر الذيل والتكلمةابن عبد الملك المراكشي،  )٤٥(
، ١٩٦٥، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بjوت.٢القسم 

  .٥٠٨ص. 
، تحقيق محمد بن ٢، القسم ٨المرجع نفسه، السفر  )٤٦(

  .٥٠٩، ص.١٩٨٤مطبعة الجديدة، الرباط. شريفة،
µوذج محمد بن أحمد المعروف بابن الجلاب، الصلة لابن  )٤٧(

 ،j٥٢٠-٥١٩، ص.٨، السفر الذيل والتكلمةالزب.  
..، تحقيق سعيد المقصد الشريفعبد الحق البادسي،  )٤٨(

  .١١٢-١١١-٩٥-٦٩- ٦١- ٦٠- ٥١، ص.١٩٩٣، الرباط.٢أعراب، ط
 -٦٠٧- ٦٠٦، ص.١، م.س، سفر ن رشدفتاوي ابابن رشد،  )٤٩(

، ج ٣٠٢- ٢٩٨ - ٢٩٧، ص.  ٨..، م.س، جالمعياروالونشريسي، 
  .١١٨، ص:  ٢

)50(  Monlou, op-cit, p 27-30 et 36. 
 eDe Mas Latri البارون جمعها التي الوثائق إلى هنا نحيل )٥١(

  Amariو 
)52(  CH. Picard, L Océan atlantique musulman de la 

conquête arabe à l époque Almohade, Paris, 1999, P. 
126-335-359. 

)53(  Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique 
septentrional du Maghreb avec les Nations 
Chrétiennes au moyen âge, Paris, 1886, p 401. 

 Hالحرب البحرية المعلنة وب Hأما عبد الهادي التازي فيفرق ب
التي تخرق معاهدة أو اتفاقية فيسمى الأولى حرباً، أما تلك 

الثانية فتندرج في إطار عمليات القرصنة. البحث العلمي، م.س. 
  .٢٤ص. 

..، رسالة مرقونة ، كلية إفرقية الزيريةعبد الإله بنمليح،  )٥٤(
  .٣٦٤ - ٣٦٠الآداب ، وجدة ، ص. 

)55(  Piraterie et Filibustiers, op-cit,  p 7-8-9                                                          

      Merrien,  op-cit, p 10.١٧ - ١٦ص.   م.س، كواندرو، )٥٦(
)57(  Mas Latrie, Traités et, documents divers concernant 

les relationsdes Chrétiens et les Arabes au moyen 
âge, Paris, 1868, p 95.   Merrien, op-cit,  p 10.  
Salvatore, op-cit, p 14 

)58(  Mas Latrie, op.ciut, p94. 
)59(  Ibidem. 
)60(  Ibid, P.95. 

  .٢٣٧- ٢٣٦عبد الهادي التازي، م.س، ص.   )٦١(
 - .  Mas  Latrie, op-cit, p 94-9596خاصة المعاهدات التالية: )٦٢(

. ٢٣و   ٢٢  بند ١٢٣٦: البند الرابع ومعاهدة ١١٨٦-١١٥٧بيزا وتونس  
 –معاهدة جنوة- البند الأول.  ١٢٧٠تونس  في  - معاهدة فرنسا- 

-. ٢٣، البند ١٢٥٠البند الثاæ ومعاهدة  ١٢٣٦تونس في 
  .٥البند  ١٣٣٩تلمسان في  –ميورقة

)63(  MasLateie, op-cit, p 91 
  . وما بعدها.٢٥٤مصطفى نشاط، جنوة..، م.س، ص.  )٦٤(

Maximiliano, Los documentos Arabes –
duplomaticosdelarchivo de la Rona Dearucon, 
Madrid1940 , p 55. et ce qui  suit. 
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 ١٢٨٥" الذي هاجم في سنة µSpinolaوذج الجنـوي " )٦٥(
.  ٤٠. هامش   ٢٧٠سفينة بيزية، نشاط، م. س، ص. 

 ١٢٨٦" الذي هاجم سنة BenedetteZaccarieوالجـنوي " 
  ٢٥٥. سفنا بيزية، نشاط، نفسه، ص

  .٢٥٤مصطفى نشاط، م.س، ص.   )٦٦(
  .٢٥٥نفسه، ص.  )٦٧(
  نفسه. )٦٨(

 )69( Amari, Diplôme Arabidel Archivofiorentino, Publicat 
Percura, p 105-106              

)70(  Ibid, p 106. 
)71(  Ibid, p 117.                                                                                                    
)72(  Ibid, p 210.                                                                                                     
)73(  Ibid, p 217.                                                                                                     

 لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة يرجع لـ: )٧٤(
Los documentos, p 225, 257- 259, 272, 273. 

"حول نقل البحرية المسيحية لحجاج محمد أمH البزاز،  )٧٥(
"ندوة الغرب "، تأملات في رحلة ابن جبj، الغرب الإسلامي

، ١٩٩٦اط.، نشر كلية الآداب الربالإسلامي والغرب المسيحي"
  .٨٩-٨٨-٨٧ص.

.  ابن رشيد السبتي، م.س، ٢١٩- ١١٤-٦٩ابن جبj، م.س، ص. )٧٦(
.  والذيل ٣٥- ٣٣، ص.١. نفح الطيب، م.س، مج ٢٠٨- ٢٠٧ص.

. أحمد العزاوي، ٥٠٨، ص. ٢، ق ٥والتكلمة، م.س، س 
، ١، القسم الأول، طمجموعة جديدة من رسائل موحدية

-١٨٥الرسائل رقم  ،١٩٩٥منشورات كلية الآداب القنيطرة. 
٢٨١  .  

  .٣٠. هامش ٢٦٩مصطفى نشاط: جنوة..، م.س، ص.  )٧٧(
  .٤٠، هامش ٢٧٠نفسه، ص. )٧٨(
لطيفة،  . بشارى٢٦٥- ٢٦٤ص.  م. س، مصطفى نشاط، )٧٩(

-٧ق. التجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية
  .١٢٤هـ، رسالة مرقونة كلية الآداب الرباط، ص.١٠

  .١٢٤، ص.بشارى، م.س )٨٠(
  .٢٥٤نفسه، ص.  )٨١(
..، ترجمة أحمد القوى البحرية والتجاريةأرشبالد لويس،  )٨٢(

  .٣١٥- ٣١٤محمد عيسى، دار النهضة، د.ت، ص.
حول مختلف الدراسات التي أثjت بشأن هذا المكتب، يرجع  )٨٣(

  .٢٦٧-٢٦٦-٢٦٥مصطفى نشاط، م.س، ص.
  .٢٦٧- ٢٦٦-٢٦٥نفسه، ص.  )٨٤(
  .٢٦٧نفسه، ص.  )٨٥(

)86(  Ph. Gosse, Histoire de la piraterie, Paris, 1952. P.13. 
  .  ٢٥٣نشاط، م.س، ص.  )٨٧(
مسألة الجهاد البحري بH القرصنة المشروعة إميلي، " )٨٨(

، نشر كلية "ندوة البحر في تاريخ المغرب""، ولصوصية البحر
  .١١٠، ص. ١٩٩٩، سنة٧الآداب المحمدية، سلسلة رقم.

. لا تزال هذه الصورة محفوظة في ٢ص. كواندرو، م.س،  )٨٩(
المخيال الاجتNعي Kا كونه الناس عن القرصنة من صورة 
بشعة انطلاقاً مN قدمته وتقدمه بعض الأقلام المصورة 
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